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في العربية، الجملة «حرة» لا تكاد تخضع لنظام معين في ترتيب الكلمات

الحبكة لا يمكن لها أن تكون أبسط من ذلك: خِرْنِقٌ صغيرٌ يلقي تحية ما

قبل النوم: «ليلة سعيدة»، على الأشياء والكائنات الحيّة في غرفته العملاقة

ذات الجدران الخضراء، إلى أن يأخذه النعاس شيئاً فشيئاً، فيستسلم للنوم

مع تخافت الأضواء تدريجياً، وظهور القمر بدراً في النافذة الكبيرة.

الجمل بسيطة أيضاً. والحال أنّ محاولة فهم نظام بناء الجملة العربية،

قادتني إلى الكتاب المعنون «Goodnight Moon». ويصادف هذا الشهر،

الــذكرى  لصــدوره، بعــد أن شهــد تعــثرّاً في ســنواته العــشر الأُوَل، ثــم ليبــدأ

بــاحتلال مكــانته الأدبيــة تباعــاً إلى أن أصــبح مــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه في

 يجافيهم النوم.
ٍ
البيوت التي ابُْتُليت بأطفال

كملــه  كلمــة؛ وإذا حذفنــا المكــرر منهــا، والكلمــات بســيطة. فالكتــاب بأ

 ألـــف نســـخة بســـعر  ًنْتَصَـــفَ العـــدد. مـــع ذلـــك، يبـــاع منـــه ســـنويا لاَِ

يعَ منه حتى الآن يفوق  مليون
ِ
دولارات للقطعة الواحدة. ومجمل ما ب

كبر. يا لحُسْن حظ ابن الجيران الذي سجلت نسخة. العدد كبير. والمبلغ أ

الكاتبــة مــارغريت وايــز بــراون باســمه حقــوق الملكيــة. لــم تعمّــر طــويلاً. فقــد

توفّيت بعمر ، بعد  سنوات من صدور كتابها هذا.

ــا نقــف عنــدها؛ نكررهــا سراًّ -ربمــا- عــشرات ــة هــو مــا يجعلن وحُسْــن الجُمْلَ

المرات. فما الذي يجعل جملةً ما ذات حُسْن؟ ما الذي يجعل ذاك الطفل

يستمع إلى «Goodnight Moon» كل ليلة؛ يستمتع به في كل مرة، يهدأ

بعد صخب، ينعس، ثمّ ينام؟ كيف تنتقل جُمْلة ما من «البيان إلى التبيين»

كيـــد ليســـت «القصـــة»، فالكتـــاب from clarity to grace؟ الجـــواب بالتأ

ليس بقصة. وليس أيضاً «معاني» الجمل. لو كان كذلك، لَمَلّ الطفل في

القراءة الثانية أو الثالثة أو السابعة بعد التمكنّ من معانيها. كما أن المعاني

كثر من طريقة في بناء الجُمَل. فلماذا هذه الجملة ذاتها يمكن التعبير عنها بأ

بعينها هي التي تستوقفك، تجعلك تتأمّل، ثم أحياناـً تستولي عليك؟ قبل

أيام سألني صديق عن جملة «إننا محكومون بالأمل،» آخذة بمجامع قلبه،

ليجد فيها معنى جديداً آنياً بعد  عاماً من ولادتها على لسان سعد الله

ونوس في كلمته بيوم الم العالمي.

الجُمَل هكذا؛ تُولَد ثم أحياناً تكبر وتكبر مع السنين. مع ذلك لم يحظَ نظام

الجملة العربية بالدراسة الكافية لدى نحاة «عصور الاحتجاج» الذين أرسوا

قواعد اللغة. فلا تجد بين كتبهم الكثيرة، كتاباً عن الجملة العربية، أو حتى

فصول من كتاب. كل ما لدينا إشارات سريعة متناثرة، إلى أن جاء عبد القاهر

الجرجاني، بنهاية «عصور الاحتجاج»، ليولي ـولأوّل مرةّ- «نظام بناء الجملة»

كامــل عنــايته في كتــابه «دلائــل الإعجــاز». ويتنــاول نظــام الجملــة في التقــديم

والتــأخير مــع الاســتفهام والنفــي والخــبر المثبــت، وفي الفصــل والوصــل، وفي

القصر والاختصاص.. وما إلى ذلك.

مَ خطئاً بأنهّ يتحدّث في شيء آخر غير قواعد اللغة، فجاء
ِ
لكن الجرجاني فُه

من كمّل عمله كالسكاكي والخطيب القزويني والسبكي، ليؤسسوا ما أسموه

بـ«علوم البلاغة». ومنذ ذلك الحين أصبح «حُسْن الجملة» شيئاً ما خا

قواعد اللغة؛ إلهاماً غامضاً، وحياً يمتاز به كاتب دون آخر من دون سبب

معلوم.

ليس ذلك فحسب، فقد لجأ البلاغيون إلى تفسير الظواهر اللغوية خا

نظــام اللغــة، وعــزوا مثلاً تقــديم المســند إليــه أو تــأخير المســند إلى شواهــد

معينــــة كــــالتمكن في ذهــــن الســــامع، والتعجيــــل بــــالمسرةّ أو المســــاءة، أو

الاســتلذاذ والتعظيــم والتحقــير وغــير ذلــك. وبــاتت لـــ«المعاني» حيــاةٌ خــا

اللغة؛ في أذهان السامعين أو في مقاصد المتكلمين. والحق، أنه لإدراك ما

في اللغة من حُسْن وجمال ينبغي دراستها لغوياً، ولا يأتي ذلك دائماً من

اللغويين. إن أفضل تقنيات الكتابة وأدواتها اللغوية في الإنكليزية، جاءت من

ـــاب أنفســـهم بـــالتركيز علـــى الأســـاليب المختلفـــة في بنـــاء الجملـــة أوّلاً. الكُتّ

الجرجــاني نفســه في كتــابه «دلائــل الإعجــاز»، بانشغــاله في بنــاء الجملــة، كــان

كثر من كونه لغوياً. مُتكلماً، فيلسوفاً، أديباً ناقداً أ

لننظر إلى هذه الظواهر اللغوية:

ــهِ فَلاَ ــرُ ٱلل ٓ أمَْ اســتخدام صــيغة المــاضي للتعــبير عــن حــدث مســتقبلي: (أتىََٰ

لُوهُ)؛ أي سيأتي.
ِ
تَسْتَعْج

وهنا استخدام صيغة الماضي للتعبير عن الحال: (وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رحِيمًا)؛

أي لا يزال.

وهنــا اســتخدام صــيغة الحــاضر للتعــبير عــن حــدث مــاض: (وَاتبَعُــوا مَــا تَتْلُــو

يَـــاطِينُ)، أي مـــا تلـــت. واللافـــت هنـــا تـــوالي فعلين أحـــدهما في صـــيغة الش

الماضي والآخر في صيغة المضا لحدث واحد.

ؤْمِنِينَ)، أي قتلتم. ن كُنتُم م
ِ
يَاءَ اللهِ مِن قَبْلُ إ

ِ
وهنا: (فَلِمَ تَقْتُلُونَ أنَب

وبمجرد أن نبدأ بفصل صيغة الفعل عن الزمن، وكيفية ترتيب الكلمات في

الجملة، سريعاً ما ندرك مواطن الحسن والجمال في اللغة. ويسهب الدكتور

إبراهيم أنيس في  ذلك في كتابه «من أسرار اللغة». ولعلّ التعريف الذي

وضعه للجملة؛ الأمر الذي اختلف فيه الأقدمون، هو الأكثر نضجاً: الجملة

في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه،

كــثر. فــإذا ســأل القــاضي أحــد ســواء تركــب هــذا القــدر مــن كلمــة واحــدة أو أ

يدٌ، فقد المتهمين قائلاً: مَنْ كان معك وقت ارتكاب الجريمة؟ فأجاب: ز

نطق المتهم بكلام مفيد في أقصر صورة.

لنــدرس قليلاً مطلــع مــادة «Poisoned» الــتي فــازت بجــائزة بــوليتزر عــام

 عن فئة التحقيقات:

يدا، تتكاثر السموم. داخل مَصْهَر الرصاص الوحيد في فلور

كسيد الكبريت. الكادميوم. الزرنيخ. ثاني أ

لكن الرصاص هو الأكثر تفشيّاً.

ل به يخيّم كضباب كثيف مخترقاً مبنى المصنع فالغبار المحم
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هـــا، ـــات الســـيارات المســـتهلكة بشق ي حيـــث يفتـــح العمـــال بطار

يســتخرجون الرصــاص ويصــهرونه في فــرن تصــل حرارتــه إلى نحــو

 درجة. الرصاص المصهور يُعاد تشكيله وبيعه للشركات

التي تصنع بطاريات جديدة ومنتجات أخرى.

مئـــات العمـــال تعرضـــوا لكميـــات هائلـــة مـــن الســـمّ المخـــرب

للأعصاب.

والعواقب كانت وخيمة.

إليك التعليق:

يدا، تتكاثر السموم.» «داخل مَصْهَر الرصاص الوحيد في فلور

الجمـــل تتحـــدى قـــوانين الفيزيـــاء، فمركـــز الثقـــل يكـــون في بدايـــة الجملـــة أو

نهايتها. انتبه كيف أعاد الكاتب ترتيب الكلمات بوضع «تتكاثر السموم» في

نهاية الجملة.

كسيد الكبريت.» «الكادميوم. الزرنيخ. ثاني أ

هــذه المــواد الكيميائيــة لا تحتــاج إلى ، فأســماؤها وحــدها كافيــة لبــث
القشعريرة في الأجسام. كل كلمة مكتفية بذاتها. جملة بحد ذاتها. انتبه أيضاً

أنها جاءت في فقرة وحدها.

ل به يخيّم كضباب كثيف مخترقاً مبنى المصنع فالغبار المحم»

هـــا، ـــات الســـيارات المســـتهلكة بشق ي حيـــث يفتـــح العمـــال بطار

يســتخرجون الرصــاص ويصــهرونه في فــرن تصــل حرارتــه إلى نحــو

 درجة. الرصاص المصهور يُعاد تشكيله وبيعه للشركات

التي تصنع بطاريات جديدة ومنتجات أخرى.»

مهمة الصحافي أن يجعل الأشياء غير المألوفة مألوفة، وهذا ما تفعله هذه

الفقرة، تكشف الوقائع المخفية والمخيفة. انظر أيضاً إلى الأفعال/المصادر:

ل، مخترق، يستخ، يصهر، يعيد تشكيل. يخيم، محم

«مئـــات العمـــال تعرضـــوا لكميـــات هائلـــة مـــن الســـمّ المخـــرب

للأعصاب.»

تقديم المسند إليه «مئات العمال» جاء في مكانه الصحيح، إنهّم العنصر

الإنساني في القصة، وهم الضحايا.

«والعواقب كانت وخيمة.»

الجمل القصيرة وقعها أقوى من الجمل الطويلة، فأهم الأفكار تأتي عادة في

أقصر الجمل. وهذه الجملة الأخيرة تختصر كل شيء بثلاث كلمات.

اللغات في العالم تنقسم إلى قسمين:

اللغات ذات «الجملة المستقرة» كالألمانية والفرنسية والإنكليزية. فليس

للمتكلم بهذه اللغات أن ينتقل بالكلمة من مكانها المعين في الجملة. هذا

لا يعني أنها جامدة، فأي لغة لا تكاد تخلو من نوع من المرونة في ترتيب

كلماتها. واللغات ذات «الجملة الحرة» كالإغريقية واللاتينية، فهما لا تكادان

تخضعان لنظام معين في ترتيب الكلمات. ومع ذلك فهي ليست حرة على

نحو مطلق. فانتقال الكلمات داخل الجملة يخلق اختلافاً في المعنى.

العربية أقرب لهذه المجموعة الأخيرة. لذلك على الصحافي الجيّد ألاّ يكتفي

بالعثور على أفضل الكلمات، بل عليه ترتيبها داخل الجملة أفضل ترتيب.

فنَظْــم الكلام وترتيــب الكلمــات، كمــا يقــول الجرجــاني، أشبــه بنظــم اللؤلــؤ

والجواهر في سمط نفيس.
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